
رخصـة لقتـل الفلسـطينيين.. هكـذا يسـهل
الاحتلال تسليح المستوطنين

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

 مفـاجئ، أعلـن الاحتلال عـن دعمـه لمشروع “مـاجن” الـتي تسـتهدف تجنيـد المسـتوطنين في
ٍ
علـى نحـو

يبهم علـــى حمـــل السلاح، مـــع نـــشر مئـــات الكـــاميرات في الشـــوا والبلـــدات القـــدس المحتلـــة وتـــدر
يز القبضة الأمنية على المدينة. الفلسطينية لتعز

ويقوم المشروع الذي أطُلق عليه اسم “ماجن” على تشكيل مجموعات مسلحة من المستوطنين،
بحيث يتمّ تشكيل فرق “احتياطية” من عناصر مَهَرة للتدخّل إلى حين وصول الجيش أو الشرطة
لأمــاكن الأحــداث، إضافــة إلى نصــب  آلاف كــاميرا مراقبــة جديــدة في جميــع أنحــاء مدينــة القــدس

المحتلة.

وكجزء من هذا المشروع، سيحصل المستوطنون الذين سيتطوّعون ضمن هذه الميليشيا على موافقة
سريعة للحصول على الأسلحة وتلقّي برامج تدريب، وسيحصلون على شهادة من الشرطة ومعدّات

عسكرية كنتيجة للمشروع.

ــة القــدس التابعــة للاحتلال ــأتِ بشكــل تطــوعي، بــل تــشرف عليــه بلدي اللافــت أن هــذا المــشروع لم ي
بالتعــاون مــع جمعيــة “يهــودا الخالــدة” ووزارة الأمــن الــداخلي وشرطــة الاحتلال، مــن أجــل إنشــاء

فصول احتياطية مجتمعية في القدس المحتلة.

والملاحظ أن الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ مارس/ آذار الماضي، تعالت الأصوات داخل الاحتلال المطالبِة
بحمل السلاح تحت ذريعة الحماية والتصدي للعمليات، بعد موجة العمليات التي ضربت الأراضي

المحتلة عام  في تلك الفترة.

وصــدرت أبــرز الــدعوات عــن رئيــس الائتلاف الحكــومي الســابق نفتــالي بينيــت وشخصــيات إسرائيليــة
رسمية، وهو ما يعكس ضعف الشعور بالأمان لدى الإسرائيليين مع تنامي المقاومة الفلسطينية منذ

نهاية معركة سيف القدس.
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يخ العصابات الاستيطانية تار
عند الحديث عن عصابات المستوطنين يجب العودة إلى الوراء وبالذات إلى بدايات الاحتلال لنفسه،
حيــث ظهــرت حينهــا العصابــات الصــهيونية -منهــا “البالمــاخ” و”الإرغــون” و”الهاغانــاه” و”شتــيرن”
وغيرها- وتسببت في قتل وتهجير الشعب الفلسطيني إباّن النكبة ()، وتعكس الفكر الإرهابي

المتأصّل في مشروع الحركة الصهيونية للاستيطان في فلسطين.

صورة لعصابات الهاغاناه

وارتكبــــت هــــذه العصابــــات مذابــــح ومجــــازر شهــــيرة في التــــاريخ الفلســــطيني، منهــــا مجــــازر ديــــر
ياسين والطنطورة وبلد الشيخ وأبو شوشة بهدف تهجيرها، وهي العقلية ذاتها التي نفّذت مجزرة

كفر قاسم عام  لترويع الفلسطينيين في منطقة المثلث، وإجبارهم على الهجرة إلى الأردن.

ولعقود طويلة وظّفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جماعات المستوطنين للنشاط بالضفة الغربية
والقــدس المحتلتَين، حيــث وفّــرت لهــم الغطــاء القــانوني والــدعم المــالي والســياسي، كمــا حظيــت هــذه

الجماعات بدعم الحاخامات وارتكبت الجرائم بلا عقاب.

وأظهـــرت معطيـــات شرطـــة الاحتلال أن .% فقـــط مـــن ملفـــات اعتـــداءات المســـتوطنين ضـــد



كدّت منظمة “ييش دين” الحقوقية أن “جهاز إنفاذ القانون فلسطينيين انتهت بلوائح اتهّام، إذ أ
الإسرائيلي يسمح على مرّ السنين باستمرار بانفلات المستوطنين، وسط فشل الشرطة الإسرائيلية في

معالجة عنف المستوطنين ضد فلسطينيين”.

إرهـــاب المســـتوطنين في الضفـــة.. النشـــأة
والظهور

ـم مـن قبـل حيـث سُـجّل أول اعتـداء منظ ، أبريـل/ نيسـان  انطلـق إرهـاب المسـتوطنين في
المستوطنين ضد الفلسطينيين، وذلك عندما قامت مجموعة منهم بقيادة الحاخام المتطرف موشيه

ليفنغر باقتحام فندق النهر الخالد وسط مدينة الخليل للاحتفال بعيد الفصح العبري.

رفضَ ليفنغر إخلاء الفندق المملوك لعائلة القواسمة للاحتفال بعيد الفصح، وبقيَ فيه مع مجموعة
من المستوطنين المدجّجين بالسلاح، وشكلّت هذه الحادثة عمليا موطئ القدم الأولى للاستيطان في

الخليل وجنوب الضفة الغربية.

ووظّف الحاخام ليفنغر العربدة وترويع الفلسطينيين بالخليل بحماية من جيش الاحتلال لتوسيع
المشروع الاستيطاني هناك، وبعد حوالي  سنوات من زرعه بقلب الخليل القديمة والسيطرة على
الفندق، ومع توليّ حزب الليكود برئاسة مناحيم بيغن السلطة في الاحتلال، منح الاحتلال التسهيلات
ــادة ليفنغــر للســيطرة علــى العقــارات وممتلكــات الفلســطينيين في شــا لمجموعــة المســتوطنين بقي

الشهداء الشهير بالمدينة.



  الحاخام موشي ليفنغر (وسط) في الخليل عام 

ودفعت حكومة بيغن عام  أشد المستوطنين تطرفًا للاستيطان في قلب الخليل، بعد السيطرة
ــدبويا الذي ســمّاه المســتوطنون “بيــت هــداسا”، وهــو ملاصــق للمســجد الإبراهيمــي علــى مبــنى ال

الشريف.

ومــع مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي تــم تشكيــل “التنظيــم اليهــودي الأسري” الــذي قــاده
المستوطنون، والذي انطلقت نواته من قلب الاستيطان في الخليل، وكان في عضويته صهر الحاخام
لفنيغـر، وبـدأت فكـرة التنظيـم كــ”جماعة أهليـة” تابعـة لحركـة “غـوش إيمـونيم” الـتي تنشـط في دعـم
المستوطنين وتوسيع المشروع الاستيطاني، واند تحت لوائه  مسلحًا، غالبيتهم العظمى شغلوا
مناصب عليا في الحركة ومنظمات استيطانية أخرى، وأسّسَ التنظيم السريّ الثلاثي مناحيم ليفني،

يهوشع بن شوشان ويهودا عتصيون.

ا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، رد  أتت فكرة تشكيل التنظيم السريّ الذي نشط حتى عام
. التي أفضت إلى معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام

وسعى التنظيم إلى إحباط اتفاقية السلام بين تل أبيب والقاهرة، إذ رأى فيها المقدمة الأولى لإقامة
الدولة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة وشرقي القدس، كما أنه هدف لتوسيع الاستيطان في الضفة

الغربية والأغوار، وعدم اقتصاره على منطقة الخليل.

وتعــدّ عصابــة “شبيبــة التلال” مجموعــة اســتيطانية متطرفــة، يعيــش معظــم أعضائهــا، وتعــدادهم
 متنقّلة ضمن

ٍ
بالآلاف، في بؤر استيطانية وخيام على قمم جبال الضفة، ويسكنون في مزا ومبان

 بملكية خاصة للفلسطينيين.
ٍ
مناطق مفتوحة خا المستوطنات وفوق أراض



ييــل شــارون، الضــوء يــر الأمــن الإسرائيلــي آنــذاك، أر في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أعطــى وز
الأخــضر لتأســيس “شبيبــة التلال”، وحــثّ شبــاب المســتوطنين علــى “الاســتيلاء علــى قمــم التلال”،
وذلك سعيًا منه لإحباط محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما تنفيذ اتفاقية

يفر التي أبرمها منافسه السياسي بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية. واي ر

عصابة “شبيبة التلال”

ويؤمـن أتبـاع هـذه العصابـات، وهـي صاحبـة فكـرة البـؤر الاسـتيطانية ومشـاريع الاسـتيطان الرعـوي،
بــ”أرض إسرائيـل الكـبرى”، إذ يعتـبرون الفلسـطينيين دخلاء ويجـب طردهـم مـن البلاد للحفـاظ علـى
“يهوديــة الدولــة”، وشرعــوا في نشــاطهم الإرهــابي بالضفــة ليتوسّــع لاحقًا ويمتــدّ إلى جــانبيَ الخــط

الأخضر.

ل المشروع الاستيطاني في الضفة والأغوار والقدس، وهيمنة المستوطنين على معسكر اليمين ومع توغ
الإسرائيلي، ومحاولات المجتمع الدولي الدفع نحو حلّ الدولتَين، ظهرت عام  عمليات إرهابية

وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

ووقعت الهجمات والاعتداءات تحت اسم “تدفيع الثمن”، وانطلقت من مستوطنة “يتسهار”، إذ
ــذ ضــد أتــت انتقامًــا مــن الفلســطينيين لــدورهم في المقاومــة الشعبيــة أو العمليــات المســلحة الــتي تنف

ه لتجديد مسار المفاوضات مع الفلسطينيين. الاحتلال، وكذلك سعيًا لعرقلة أي توج

ل سنويا مئات العمليات الإرهابية والهجمات على الفلسطينيين، وتستهدف ومنذ ذلك الحين تُسج



أيضًا المساجد والكنائس والمقابر والمواقع الأثرية التي يتم تدمير معالمها التاريخية العربية والإسلامية
يفة. واستبدالها بمعالم توراتية مز

ثقافــــــة حمــــــل السلاح.. جيــــــش أصــــــله
“عصابات”

البـاحث والمختـصّ في شـؤون القـدس، جمـال عمـرو، يقـول إن الإعلان الإسرائيلـي الأخـير عـن تشكيـل
“عصابــات اســتيطانية” غرضهــا الرمايــة والقتــل ليســت الأولى، وهــي تعــود إلى فــترة مــا قبــل ظهــور

المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

ويضيف عمرو لـ”نون بوست” إن إجمالي المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ قيامها على
أرض فلسطين تبلغ  مجزرة، وبالتالي هناك تاريخ وثقافة يقومان على أساس حمل السلاح إلى

جانب أن أصل جيش الاحتلال هو “العصابات”.

ووفق الباحث في شؤون القدس، فإن مناحيم بيغين، راعي مجزرة دير ياسين، يُعتبر أحد المطلوبين
يا، وبالتــالي لا ــا في الســابق علــى خلفيــة هــذه المجــزرة، وهــو أحــد قــادة الاحتلال سياسيا وعســكر دولي

يوجد فرق بين العسكري والمدني في الاحتلال.

ويشير إلى أن المحطات التاريخية المتعددة شهدت دعمًا رسميا من قبل الاحتلال لفكرة حمل السلاح،
كـان أبرزهـا في الانتفاضـة الأولى عـام  حيـث نفّـذوا عمليـات اغتيـال بحـقّ الفلسـطينيين وكـانت

الجرائم تمرّ بسلام، وكذلك في الانتفاضة الثانية.

وعن الدوافع والأهداف، يرى عمرو أن الاحتلال يريد تثبيت الاستيطان بديلاً عن الفلسطينيين، فهو
ــدة مــن لا يؤمــن بوجــود الضفــة الغربيــة أو القــدس الشرقيــة علــى الإطلاق، وأن الاحتلال دولــة موح

البحر إلى النهر باستثناء إدارات مدنية فلسطينية مقطّعة الأوصال.

يؤكد المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، أن الآثار المترتبّة عن رعاية هذه المشاريع رسميا، سواء
يدًا من الجرأة، وإفلات كانت “ماجن” أو غيرها، تؤدّي إلى تقوية المستوطنين وجبهتهم ومنحهم مز

الجيش من المحاسبة باعتبار أن من يقوم بالإعدامات هم المستوطنون.

ويضيــف: “المطلــوب مــن هــذه الرعايــة ردع الشعــب الفلســطيني وإخافــة الفلســطينيين وافتتــاح بــؤر
اســتيطانية جديــدة تحــت تهديــد السلاح حــتى بالمقاومــة الشعبيــة الــتي يتــم الترويــج لهــا، بحيــث يُــراد

للفلسطينيين أن يتحولوا إلى مفعول به دائمًا”.

ـــا له وزن وبحســـب عمـــرو، هنـــاك مليـــون مســـتوطن في الضفـــة الغربيـــة يصـــنعون جمهورًا إسرائيلي



ديموغرافي يمنع أي تمدد عمراني للفلسطينيين في مناطق التقسيم “أ” و”ب” و”ج”، ويحظر عليهم
البناء على أرضهم تحت ذريعة هذه التقسيمات.
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